سفر الرؤيا 

[ مقتطفات من كتاب " وضوح الرؤية السماوية " للمتنيح القمص عبد المسيح ثاوفيلس النخيلى ] 

من الإصحاح الأول : 

اعلان يسوع المسيح 

يسوع من الكلمة العبرية يشوع واليونانية أيسوس ومعناها مخلص بهذا سمى رب المجد من الملاك جبرائيل عند بشارته للسيدة العذراء لو 1 : 31 . 

لأنه يخلص شعبه من خطاياهم مت 1 : 21 . 

المسيح معناها الممسوح أو المفرز أو المخصص . 

وكانت المسحة فى العهد القديم خاصة بالملوك فقد ذهب صموئيل النبى إلى بيت لحم ليمسح داود ملكا 1 صم 16 : 20 . 

والكهنة : فقد دهن موسى هرون وأولاده بدهن المسحة كعلامة تخصيص لخدمة الله فى خيمة الأجتماع خر 28 : 41 . 

والأنبياء : فقد أمر الرب إيليا أن يمسح أليشع نبيا عوضا عنه 1 مل 19 : 16 . 

والرب يسوع : جاء عنه فى مز 45 [ من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الأبتهاج أكثر من رفقائك عد 7 ] .. فى الوقت الذى يدعوه بعبارة ( يا الله ) فى عدد 6 [ كرسيك يا الله إلى دهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك ] . 

مسح الرب يسوع لم يكن بدهن المسحة المادى بل بالروح القدس الذى نزل عليه بهيئة جسمية مثل حمامة عند عماده على يد يوحنا المعمدان لو 3 : 22 والذى أوضحه إشعياء فى نبوته [ روح السيد الرب على لأن الرب مسحنى لأبشر المساكين أرسلنى لأعصب منكسرى القلب لأنادى للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالأطلاق إش 61 : 1 ، 2 ] .

يسوع المسيح أى المخلص الممسوح من الله الآب ملكا وكاهنا ونبيا . 

ملكا : على المؤمنين يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع الماء الحية .. على الجبل سن لهم قوانين ملكوته يعتنى بهم ويهبهم بركاته ويتكفل بحمايتهم ويؤدب المنحرفين عن طريقه . 

كاهنا : قدم ذاته على الصليب ذبيحة لفداء البشر .. هو الكاهن وهو الذبيحة .. [ وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا ] عب 9 : 11 ] . 

نبيا : أنبأنا بمستقبلنا العتيد .. أنبأنا أن لنا فى العالم ضيقا .. كشف لنا أسرار الأبدية .. قدم للبشرية شريعة الفضل والكمال .. شريعة العهد الجديد . 

أنبأ عن خراب الهيكل ، وحديثه عن آلامه وموته وقيامته مت 20 : 18 . وعن وقوف التلاميذ أمام ملوك العالم وولادته مت 10 : 18 . ومنها ما هو فى طريق الإتمام بخصوص الأحداث السابقة لمجيئه الثانى فى مت 24 . 

على أن أنباء السيد المسيح بالغيب وأحداث المستقبل قائم على معرفته الذاتية الغير المحدودة بالماضى والحاضر والمستقبل ، أما علم الأنبياء والرسل فقد كان موهوبا لهم من الله . 

السيد المسيح إذ هو الإله المتجسد يعلم كل شىء ولا يخفى عليه أمر ... 

2 - اعلان يسوع المسيح الذى أعطاه إياه الله : 

لكى نفهم المعنى المقصود بهذا التعبير يلزمنا أن نفهم بأنه من تأثيرات الخطية على الناس أن [ أظلم قلبهم الغبى رو 1 : 21 ] . وصار الإنسان يتخبط فى ديجور أوهامه وضلالاته فلما جاء السيد المسيح ، نور العالم ، بدد غياهب الظلمات وأنار لنا الحياة والخلود ... 

وصار للمؤمنين أن يطلعوا على أسرار الحكمة المكتومة التى سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا [ 1 كو 2 : 7 ] وأعطى للسيد المسيح – رئيس إيماننا – أن يكشف لأحبائه ماشاء من الأعلانات وأن يرفع الستار عن مسرح الدهور ليرقبوا ما لابد أن يكون من أحداث رتبها الآب فى سلطانه . 

فتعبير ( أعطاه إياه الله ) لا يفهم منه جهل السيد المسيح بهذه الأعلانات من قبل حتى أعطيت له من الآب وإلا نكون قد سقطنا فى بدعة أريوس الذى ميز الآب عن الإبن فى الأزلية والمعرفة .. إنما نحن نؤمن برب واحد يسوع المسيح مساو للآب فى الجوهر .. فالآب والإبن متساويان فى الأرلية والحكمة وكافة الكمالات الإلهية .  

إنما يفهم من هذا التعبير أن يسوع المسيح استأهل بفدائه أن يأخذ الأعلان من الآب ويكشفه لعبيده المؤمنين به . 

وإذا كان أقنوم الآب هو الكيان والوجود فى الذات الإلهية . 

وأقنوم الأبن هو الكلمة أو العلم فى الذات الإلهية . 

فاعلان يسوع المسيح الذى أعطاه إياه الله يعنى اعلان كلمة الله للبشر كما اقتضت ارادة ذاته كما يقول له المجد فى مت 11 : 27 [ كل شىء قد دفع إلى من أبى وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن ومن أراد الإبن أن يعلن له ] . 

 من يعرف الفكر الأزلى إلا بالكلمة الأزلية  

هذا [ الذى كان فى صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا فى شبه الناس وإذ وجد فى الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب ] ( فى 2 : 6 ) . 

فيوحنا لم يكن أهلا لإستطلاع أسرار هذه الرؤيا إلا فى شخص ربنا يسوع المسيح الذى أخذ حق الأعلان بتجسده المجيد وصليبه المحيى واختص به عبيده . 

هل يتعارض تعبير ( عبيده ) مع قول السيد المسيح فى يو 15 : 15 [ لا أعود أسميكم عبيدا لكننى قد سميتكم أحباء لأنى اعلمتكم بكل ما سمعته من أبى ] . 

السيد المسيح فى حبه يرفعنا من منزلة العبيد إلى مستوى الأحباء ولا يستحى أن يدعونا أخوة لكن المؤمنين يعتبرون أنفسهم عبيدا له رو 1 : 1 وفى 1 : 1 وتى 1 : 1 كما يعتبرون ذواتهم أسرى يسوع المسيح غل 1 وخدامه رو 15 : 16 . 

إنهم أحرار لا تسلط للشيطان ولا للعالم عليهم غل 5 : 1 ولكنهم عبيد للذى أشتراهم بدمه [ لأنكم قد اشتريتم بثمن 1 كو 6 : 19 ] . 

أنهم أسرى هذا الحب الذى أظهر لهم من الله : 

[ وفى هذا هى المحبة ليس أننا نحن أحببنا الله بل هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا ] 1 يو 4 : 10 

هو الحر فى ذاته وطبعه أخذ صورة العبد لكى يجعل منا نحن العبيد أحرارا . 

لهذا نسر أن تذوب إرادتنا فى إرادته ليكون هو سيدنا ونحن العبيد نأتمر بأمره ونسلك حسب قصده .. ما ألذ عبودية الحب .. شتان بينهما وبين عبودية السيطرة والأستبداد . 

 ليرى عبيده :  كلمة عبيده فى الأصل اليونانى ( خدامه ) .. أى شعبه ورعيته فنحن المؤمنين عبيده أو خدامه أو أهل بيته مجندون لتحقيق إرادته مكرسون لنشر ملكوته .. يتعظم المسيح فى أجسادنا سواء أكان بحياة أم بموت فى 1 : 20 . 

ما لابد أن يكون 

لأن الله أقرها [ السماء والأرض تزولان ولكن كلامى لا يزول ]  مت 24 : 35 

الله يعلم الماضى والحاضر والمستقبل ... كل شىء مرسوم فى ذهنه أزلا يعلم به قبل حدوثه ... وقد يعلن البشر أمورا لا بد أن تتم فى حينها سواء تنبه الناس لهذا الإعلان أم لم يتنبهوا .. فقد أعلن لليهود فى العالم القديم وعلى ألسنة الأنبياء نبوات واضحة المعانى عن تجسد ربنا يسوع وصلبه وقيامته وملكوته لكنهم لم يفهموها ولم يؤمنوا . 

الأحداث التى جاء خبرها فى هذه الرؤيا تبدأ من زمن يوحنا فى الرسائل إلى الكنائس السبع وتستعرض عصر الأضطهاد الوثنى للمسيحية الذى كانت الكنيسة تعانى منه زمن يوحنا وبعده

 وبينه : أى أظهره بعلامات فلم يحدد أزمنة الحوادث بل علاماتها .... 

قال السيد المسيح فى مر 13 : 32 [ وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين فى السماء ولا الإبن إلا الآب ] .

لم يقصد السيد المسيح جهله باليوم والساعة وإلا ما كان له أن يذكر كل العلامات المستقبلة لمجيئه وإنما قصد أن يمنعهم من الإلحاح فى استقصاء الزمان ..

فالسيد المسيح يعلم باليوم والساعة لذاته ولم ير من الحكمة أن يعلن موعدها للتلاميذ بل اكتفى بذكر العلامات السابقة لمجيئه والذى يؤكد لنا فهم التلاميذ لجواب السيد المسيح بهذا المعنى أن بطرس يقول له فى يو 21 : 17 [ يارب أنت تعلم كل شىء ] . 

وعودة التلاميذ لسؤال السيد المسيح بعد القيامة [ يارب هل فى هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل ؟ ]  فقال لهم [ ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التى جعلها الآب فى سلطانه ] أع 1 : 6 ، 7 . 

مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا 

أى أرسل هذا الإعلان عن يد ملاك كان يشرح ليوحنا ما يحتاج إليه من الإيضاحات خلال الرؤيا فكان بمثابة مرشد لسائح فى مجاهل الزمن وهذه من خدمات الملائكة [ أليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص ] عب 1 : 14 . 

+   +   +  

" الذى شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رآه " [ رؤ 1 : 2 ] .     

 كلمة الله هنا لا يراد بها التعليم الموحى به من الله فى الكتب المقدسة بل يراد بها الرب يسوع لأن نصها اليونانى ( لوغون ) نفس اللفظة التى استخدمها يوحنا فى مطلع بشارته . 

" فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله " يو 1 : 1 . 

وقد شهد يوحنا بالمسيح فى تبشيره أورشليم والسامرة وآسيا ، وفى احتماله الآلام حبا فى المسيح ، وفى كتابته انجيله والرسائل الثلاث . 

ويقول فى يو 19 : 35 [ والذى عاين شهد وشهادته حق وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم ] 

وفى 1 يو 1 : 2 [ فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التى كانت عند الآب وأظهرت لنا ] . 

وشهادة يسوع المسيح عن محبة الآب المعلنة فيه .. والتى ظهرت فى الصليب [ هكذا أحب الله العالم حتى بذل إبنه الوحيد لكى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ] يو 3 : 16  . 

بكل ما رآه : فى شخص السيد المسيح إذ كان معه أثناء خدمته الجهارية جائلا ما بين اليهودية والجليل وبكل ما استوعبته بصيرته بفعل استنارة الروح القدس الذى ملأه وبكل ما عاينه فى هذه الرؤيا . 

3 – طوبى للذى يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها لأن الوقت قريب ( رؤ 1 : 3 )  : 

طوبى للذى يقرأ : مع أن المعنى يتجه إلى تطويب الذى يقرأ هذا السفر وسيتوعب معانيه فيعد ذاته لأقتبال الآلام التى يجتازها خلال غربة هذا العالم بالصبر على رجاء التمتع مع المسيح فى أورشليم السماوية ويحيا بالسلوك الدقيق كى يملك مع المسيح إلى الأبد إلا أننا نستطيع أن نطوب كل من يقرأ كلمة الله بوجه عام . 

فناموس الرب كامل يرد النفس وشهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما مز 19 : 7 واهمال قراءة كلمة الله يقود للضلال مت 22 : 29 . 

وللذين يسمعون أقوال النبوة : إذ تدفع بهم إلى السهر والأستعداد . 

ويحفظون ما هو مكتوب فيها : أى يضعونه فى ذهنهم فلا تستهويهم اغراءات العدو بل يذكرون دائما أن الوقت قريب فما أقرب تمام المواعيد الإلهية وما أقرب رحيلنا وانطلاقنا نحو الأبدية . 

4 – يوحنا إلى السبع الكنائس التى فى آسيا نعمة لكم وسلام من الكائن والذى كان والذى يأتى ومن السبعة الأرواح التى أمام عرشه . ( رؤ 1 : 4 ) 

نعمة لكم وسلام : هذا هو الدعاء الذى اعتاد الرسل أن يبدأوا به خطاباتهم ورسائلهم [ رو 1 : 7 ، 1 كو 1 : 3 ، 2 كو 1 : 2 ، 1 بط 1 : 2 ] 

النعمة هى هبات الله التى صارت لنا فى المسيح .. كل حسب احتياجه والسلام أى الأستقرار الداخلى للنفس فتحس ببهجة الحياة رغم الآلام والتجارب المتنوعة التى تحيط بها . 

ففى هذا التعبير الموجز خلاصة ما يبتغيه الراعى لرعيته والقائد الروحى لجنوده العاملين معه . 

الكائن والذى كان والذى يأتى : هو السيد المسيح الكائن منذ الأزل ... قال عن نفسه [ قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن ] يو 8 : 58. 

والذى كان فى الماضى . 

والذى يأتى فى آخر الأيام أى الكائن الآن وقديما ومستقبلا . 

قصد بذلك أن يثبت الكيان الدائم لربنا يسوع المسيح وأنه هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد عب 13 : 8 .. ليقوى إيمان الذين اهتزت قلوبهم حين ثارت عواصف الأضطهاد والتشتيت ضد الكنيسة ... لأن ثبات الكيان يتبعه ثبات الوعود التى صارت لنا منه أن يكون معنا كل الأيام إلى انقضاء الدهر مت 28 : 20 . 

ومن السبعة الأرواح التى أمام عرشه : السبعة الرؤساء الملائكة الذين هم أمام العرش يرددون صدى أوامره ونواهيه ويحملون للبشر بركاته ونقماته ... 

السبعة الأرواح التى أمام عرشه هم الذين عبر عنهم الوحى فى دا 10 : 12 بالرؤساء الأولين وذكر لنا منهم ميخائيل واحد من الرؤساء الأولين فى دا 12 : 1 وفى يه 1 : 9 حين خاصم إبليس محاجا عن جسد موسى وفى رؤ 12 : 7 حين حارب التنين وملائكته . 

كما ذكر اسم جبرائيل الذى كلف بتوضيح الرؤيا لدانيال دا 8 : 16 كما أفهمه النبوات عن مجىء المسيح دا 9 : 21 وبشر زكريا والسيدة العذراء لو 1 : 13 ، 19 . 

كما ذكر اسم رفائيل فى سفر طوبيا . 

هذه السبعة الأرواح أشار إليها فى رؤ 3 : 1 [ هذا يقوله الذى له سبعة أرواح الله والسبعة الكواكب ] 

وأوضحها فى رؤ 8 : 2 [ ورأيت السبعة الملائكة الذين يقفون أمام الله ] 

ودعاها فى رؤ 4 : 5 [ سبعة مصابيح نار متقدة ] .   

+   +   +

5 – " ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض " رؤ 1 : 5 

الرب يسوع من جهة لاهوته هو الكائن والذى كان والذى يأتى : 

ومن جهة ناسوته هو المخلص المكرس من الآب شاهدا أمينا يحب الآب كاسرا شوكة الموت وقد أعطى سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة سلطانه سلطان أبدى ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض دا 7 : 14 . 

أما ورود اسمه بعد الملائكة فذلك لسببين : 

+ الأول لأن السيد المسيح بتجسده قال عنه داود فى مز 8 : 5 [ وتنقصه قليلا عن الملائكة وبمجد وبهاء تكلله ]

 وعلق كاتب الرسالة إلى العبرانيين على ذلك بقوله ( وضعته قليلا عن الملائكة بمجد وكرامة كللته وأقمته على أعمال يديك ) عب 2 : 7  .. 

وضعته قليلا عن الملائكة : فى هوان الصليب كشاهد أمين 

بمجد وكرامة كللته : فى نصرة القيامة كالبكر من الأموات 

وأقمته على أعمال يديك أخضعت كل شىء تحت قدميه كرئيس ملوك الأرض ..

+ والثانى لأن الكلام عن السيد المسيح كثير بحيث لو وضعنا ( ومن السبعة الأرواح التى أمام عرشه ) بعد ذكر السيد المسيح لأختل ترابط الكلام ولا يبدو منسقا متصلا . 

الرب يسوع الشاهد الأمين لحق الله ... فقد خلق الله الإنسان ليكون شاهدا أمينا له وفشل الإنسان فى إداؤ الشهادة حين عصى الله . 

إن عصيانه طعن فى محبة الله إذ صدق افتراء الحية أن الله يخشى أن تنفتح عينى الإنسان ويصير مثله . 

وطعن فى قدرة الله إذ أغفل الله على قصاصه لو عصى الوصية . 

وقد ظهرت شخصيات عدة تشهد لحق الله لكن شهادتهم لم تكن كاملة وأمينة :

 قدم إبراهيم أجمل الشهادة فى طاعته لأمر الله لكنه جبن أمام فرعون وقال عن سارة أنها اخته . قدم يوسف أجمل الشهادة فى تمسكه بالطهارة أمام الله لكنه ضعف عن الصمود أمام التجربة وطلب من رئيس السقاة أن يذكره أمام فرعون . 

قدم أيوب أجمل الشهادة فى صبره على قضاء الله لكنه حاول مرارا أن يبرر ذاته أمام أصدقائه . 

 أما الرب يسوع فهو الشاهد الأمين بحق .
فى قداسته شهد إرادة الله فينا : هذه هى إرادة الله قداستكم فى خضوعه للناموس شهد لحق الله فينا أن نطيعه ونحفظ أوامره فى تعاليمه السامية شهد لكمال الله . 

فى صليبه المحيى شهد لحب الله الذى أرضى عدله ومجد رحمته بموته النيابى عن البشر . 

فى قيامته شهد لنصرة الله على الشيطان إذ فتح للبشر باب الرجاء وأحيا فيهم موات الأمل . 

وصار المؤمنون – بنعمة المسيح – الشهود الأمناء لله ... 

فى سيرتهم واعلانهم إيمانهم واحتمالهم الآلام بالصبر .. انهم الشهود الأمناء لأنهم يلبسون الرب يسوع المسيح . 

الشاهد الأمين : .. انهم يحملون المشاعل يضيئون بها دروب الحياة فى وسط عالم مظلم وضع فى الشرير . 

وسر القوة فى شهادتهم انها انعكاس للشهادة الأمينة الكاملة التى للمسيح الذى يحيا فيهم . 

البكر من الأموات أعنى أول من قام من الأموات دون أن يسيطر عليه الموت دفعة أخرى فقد أقيم الكثيرون من الموت لكنهم عادوا وخضعوا لسلطانه القاهر أما الرب يسوع فقد كسر شوكة الموت .. وصار البكر من الأموات الحى إلى ابد الآبدين . 

عربون قيامتنا .. لم يستطع الموت أن يمسكه فى القبر لأن الموت أجرة خطية وهو لم يفعل خطية .. لهذا اقتبل الموت نيابيا عن البشر أما ذاتيا فقد حطم أغلال الموت .. وخرج غالبا . 

قيامته من الأموات إثبات برارته . 

وانتصاره على الموت بكر الأنتصارات التى وهبت لسائر المؤمنين . 

رئيس ملوك الأرض لأن قيامهم وسقوطهم بيده . 

ولأن ملوك الأرض يملكون إلى زمان أما هو فيملك إلى الأبد . 

ولأن كثيرين من ملوك الأرض يعتزون بانتسابهم إليه ويخضعون لأمره إذ يؤمنون بسمو المبادىء التى رسمها لسعادة الإنسانية ، مبادىء السلام والحب .. التى تفتقر إليها البشرية فى كل جيل . 

ولأنه الغالب دوما فمن يسلك بالكبرياء فهو القادر على أن يذله . 

هو الشاهد الأمين فى سيرتنا  ، يشهد بحقنا فى أمجاد السماء .. 

البكر من الأموات فى رجائنا ، أمات الموت بموته وأظهر القيامة بقيامته .. 

رئيس ملوك الأرض يجرى كل شىء لخيرنا .. أستطيع كل شىء فى المسيح الذى يقوينى .. 

الذى أحبنا وغسلنا من خطايانا بدمه : 

قدم إبراهيم رسالة الإيمان .. واسحق رسالة الطاعة .. وموسى رسالة الحلم .. ويوسف رسالة العفاف .. ويشوع رسالة الجهاد .. وأيوب رسالة الصبر .. وداود رسالة الصلاة والتسبيح لله .. وسليمان الحكمة والأختبار .. وإيليا رسالة الغيرة .. ودانيال والفتية رسالة الثبات على المبدأ . 

ولم يستطع أحد أن يضطلع برسالة الحب ..

أقدس الرسالات وأسماها ..

سوى الرب يسوع الذى أحبنا ..

محبة باذلة لا تنتظر أجرا ولا شكورا .. 

محبة عاملة تتعب لتريح ، وتشقى لتسعد ، وتجول لتصنع خيرا . 

محبة شاملة للبشرية جميعا بكافة ألوانهم وأجناسهم ومللهم . 

محبة مضطرمه تزج بصاحبها إلى الموت لأجل حياة من أحبهم . 

عظيمة هى المحبة التى أعلنها السيد المسيح فى جراحه على الصليب . 

لم يشأ إلا أن يضمد جراحنا بيده الكريمة . 

ولم يجد يوحنا ما يواسى به نفسه المتألمة إلا أن يذكرها بيسوع المسيح الذى أحبنا وكأنما أراد أن يقول : 

يا نفسى : إن كان رب المجد قد أحبك وقبل الموت لأجلك فهل هو كثير أن تتألمى لأجله !! 

تذوق لأجلك مرارة الصليب فما أهون أن تتذوقى لأجله مرارة النفى .. 

وغسلنا من أقذارنا بدمه المطهر .. غسلنا .. ذات العبارة المستخدمة لتغسيل الميت أع 9 : 37 فقد كنا أمواتا فلما غسلنا من خطايانا بدمه نلنا بالإيمان به مغفرة الخطايا ونصيبا مع المقدسين أع 26 : 18 غسلنا فصرنا أطهارا مقدسين . 

تبدو قداستنا : 

فى الرغبة الملحة للشركة مع الله . 

فى الحديث المملح الذى للبنيان . 

فى عدم الأشتراك فى أعمال الظلمة غير المثمرة . 

فى المستويات الروحية العالية التى للمؤمنين . 

فى الأحتفاظ بهذا الثوب المبيض بممارسة وسائط النعمة الفعالة فى الأسرار . 

فى الحياة داخل اطار الفضائل المسيحية والممارسات الإيمانية التى تكفل لصاحبها الحياة المقدسة كالصوم والصلاة والتناول ودراسة كلمة الله . 

+   +    + 
6 - " وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين آمين " [ رؤ 1 : 6 ] 

ملوكا : نسيطر على ذواتنا فلا تستعبدنا الخطية ولا يقتادنا الشيطان لنخالف إرادة الله ولا يتسلط علينا العالم أو تخدعنا الشهوات أو تسودنا المادة . 

ملوكا : أبناء ملك الملوك .. كأن لا شىء لنا ونحن نملك كل شىء 2 كو 6 : 10 . 

لا حدود لملكنا فكل ما تطلبونه بإسمى مؤمنين يستجاب لكم مت 21 : 22 الملائكة حجاب وحراس .. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم مز 34 : 7 .

 المؤمنون متوجون بتيجان غير منظورة .. 

نحن الآن ملوك بالإيمان وغدا بالعيان حين نجلس على العروش وعلى رؤوسنا أكاليل من ذهب رؤ 4 : 4 وهذا هو السر الذى من أجله لم يكن الرسل والشهداء والقديسون يتهيبون ملوك الأرض أو يقيمون وزنا لمظهرعظمتهم الزائلة . 

وكهنة : نقدم لله ذبائح اعترافنا عب 1 : 15 وشكرنا وصلواتنا مز 50 : 2 وصدقاتنا وخدماتنا عب 13 : 16 وروحنا المنكسرة مز 51 : 17 والرب هو نصيبنا تث 10 : 9 . 

هذه العبارة لا تدحض وجود كهنوت خاص فى المسيحية ينال المقدمون فيه نعمة خاصة من الروح القدس تكفل لهم ممارسة الأسرار المقدسة دون غيرهم من المؤمنين كما يقومون برعاية قطيع المسيح ودليلنا فى ذلك : 

أولا : لأن السيد المسيح اختار فئة مخصوصة ودعاهم رسلا وأعطاهم سلطانا لشفاء المرضى مت 10 : 1 ولغفران الخطايا وربطها مت 18 : 19 ، ولو 20 : 23 وللتلمذة والتعميد والتعليم مت 28 : 19 – 20 واعدا إياهم أن يكون معهم كل الأيام إلى انقضاء الدهر . 

استمرار الوعد بالمعونة إلى انقضاء الدهر معناه أن هذه الأمتيازات لم تكن للرسل بصفتهم الشخصية بل بصفتهم الأعتبارية لهم ولخلفائهم من بعدهم ممن نالوا هذا الحق بالطريقة التى نال بها الرسل هذا الحق عينه حين نفخ السيد المسيح فى وجوههم وقال لهم ( اقبلوا الروح القدس يو 20 : 22 ) هذه النفخة العاملة بالروح القدس يعطيها كل جيل من الكهنوت للجيل الذى بعده فتجعلهم أهلا للمثول فى حضرة الله طالبين للمؤمنين مزيدا من النعم والبركات وذلك بوضع الأيدى الذى سجل الوحى ترتيبه فى أع 13 : 3 ورغم أن شاول دعى للخدمة من الرب يسوع شخصيا إذ كان فى طريقه إلى دمشق أع 9 : 15 إلا أنه كان لابد أن يضع الرسل عليه الأيدى حتى يأخذ الصفة القانونية لخدمته [ راجع 2 تى 1 : 6 ، 1 تى 4 : 14 ، 1 تى 5 : 22 ] . 

ثانيا : القول بأن جميع المؤمنين كهنة لهم وضعهم المتساوى فى الخدمة يتعارض مع تنوع الوظائف فى الكنيسة والتى أشار إليها الرسول فى 1 كو 12 : 28 وقوله فى 1 كو 4 : 1 هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله وحديثه عن أساقفة وقسوس وشمامسة واضعا شروط الأختيار للأسقف والشماس ومكلفا تلميذه تيطس أن يقيم فى كل مدينة قسوسا تى 1 : 5 . 

ثالثا : نبوات العهد القديم عن وجود كهنوت خاص فى المسيحية . 

ففى مز 132 : 16 يتنبأ عن مملكة المسيح الخالدة ( لكهنتها ألبس خلاصا وأتقياؤها يهتفون هتافا ) 

وفى إشعيا 61 : 6 ( أما أنتم فتدعون كهنة الرب تسمعون خدام إلهنا ) . 

وفى إش 19 : 19 ( فى ذلك اليوم يكون مذبح للرب فى كل أرض مصر ويعرف المصريون الرب ويقدمون ذبيحة وتقدمة وينذرون للرب نذرا ويوفون به ) . 

وتقديم الذبيحة يلزمه وجود كهنوت من غير شك . 

وفى إش 66 : 22 ( واتخذ أيضا منهم كهنة ولاويين ) . 

رابعا : صرح الرسول فى عب 6 : 20 بأن السيد المسيح رئيس كهنة على طقس ملكى صادق وكهنوت ملكى صادق قام على أساس تقدمة الخبز والخمر تك 14 : 18 . 

خامسا : يدعو بولس الرسول ذاته كاهنا فى رو 15 : 16 إذ يقول : 

( حتى أكون خادما ليسوع المسيح لأجل الأمم مباشرا لأنجيل الله ككاهن ليكون قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس ) . 

سادسا : حق الرسول الخاص فى مباركة وكسر مائدة العهد الجديد إذ يقول فى 1 كو 10 : 15 : 

 [ كأس البركة التى نباركها .. الخبز الذى نكسره ] مخصص ذلك لشخصه ولغيره من الخدام . 

كما يقول الرسول فى عب 5 : 4 [ ولا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه بل المدعو من الله كما هرون أيضا ] . 

وهرون دعاه الله ومسحه على يد موسى فلا يستطيع إنسان أن ينتحل لنفسه هذا الحق فى الخدمة دون وضع يد شرعية كعلامة ظاهرة لدعوة الله الخفية . 

سابعا : علق يهوذا الرسول فى عدد 11 على الذين يفترون على ما لا يعلمون .. أنهم هلكوا فى مشاجرة قورح .. وهل مشاجرة قورح إلا انكار لحق هرون الخاص فى الكهنوت وقوله ( أن كل الجماعة مقدسة وفى وسطها الرب عد 16 : 3 .. )  نفس الأعتراض الذى ينادى به منكرو الكهنوت 

ثامنا : التقليد الرسولى .. فما المناظر التى رآها يوحنا فى رؤياه حين رأى الأربعة والعشرون قسيسا يمسكون المجامر المملوءة بخورا الذى هو صلوات القديسين رؤ 5 : 8 إلا انعكاس لما كان فى فكره الباطن من ممارسات الخدمة الكهنوتية فلو أن المسيحية ألغت الكهنوت الخاص واستخدام المجامر والبخور ما كان ليوحنا المعتبر من أهمدة الكنيسة غل 2 : 9 أن يحدثنا عن مناظر سماوية تتعارض مع الترتيبات التى تمارسها كنيسة العهد الجديد . 

أقوال الآباء المسيحيين الأوائل والشواهد التاريخية تثبت عن يقين وجود كهنوت خاص فى المسيحية .. 

تاسعا  :

 إننا نتحدى هذه الهيئات المعارضة أن تثبت لنا أن المسيحية ظلت زمانا بدون كهنوت خاص وأن الكهنوت الخاص قد استجد فيها بعد ذلك الزمان . وأن يذكروا لنا من الذى ابتدع هذا الوضع ؟! وكيف خضعت له الكنيسة العامة ؟! 

إن إجماع الكنائس الرسولية رغم اختلافها فى كثير من العقائد على الإيمان بالكهنوت لا يدع مجالا للمفترين أن يصدقوا فيما يدعون . 

وإذا كان هذا هو وضع الكنيسة منذ العصر الرسولى فما من شك فى أن أى تغيير فى الوضع يعتبر انتكاسا على الحق الإلهى المعلن فى كنيسته ويطوح بهذه الفئات منكرة الكهنوت بعيدا عن دائرة الإيمان والتعليم المستقيم .
اعتراضات : 

هل من داع لوجود كاهن وسيط بيننا وبين الله الذى دعانا أحباء وبنين ؟! 

هذا الأعتراض يوجه للسيد المسيح لا لنا فحين أشبع له المجد الجموع أعطى التلاميذ ، والتلاميذ قدموا للجمع .. أما كان ممكنا أن يعطى الشعب مباشرة من يده دون استخدام وسيط ؟! 

هكذا رأت حكمته أن يختار رسلا يكلفهم بخدمة كنيسته ويهبهم سلطانا وامتيازات خاصة لم توهب لغيرهم . 

وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه : 

الضمير [ نا ] يعود على يوحنا المتكلم وأساقفة السبع الكنائس المخاطبين وجميعهم ملوك على المؤمنين يطيعون أمرهم ويخضعون لتوجيهاتهم .. 

ملوك مكلفون بالدفاع عن الإيمان المشترك حتى الموت . 

ملوك يحرسون الرعية من فتك الذئاب الخاطفة . 

ملوك يستمتعون بالكرامة المضاعفة من أجل المسيح . 

وكهنة يقدمون ذبائح الصلوات لأجل المؤمنين . 

ويقدسون الأسرار .. 

آمين قد تستخدم بمعنى استجب كما كان من أمر الحلف أمام الله فى عد 5 : 22 .  

+  +  +                                

7 – " هوذا يأتى مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعموه وينوح عليه جميع قبائل الأرض نعم آمين " رؤ 1 : 7 

هوذا يأتى مع السحاب : فى مزمور 104 : 3 يقول [ الجاعل السحاب مركبته ] . 

كذلك نقرأ فى خر 14 : 24 : 

 [ وكان فى هزيع الصبح أن الرب أشرف على عسكر المصريين فى عمود النار والسحاب ] 

وقال السيد المسيح : [ وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير ] مت 24 : 30 

وسجل كاتب سفر الأعمال عن صعود السيد المسيح إلى السماء :

 [ وأخذته سحابة عن عيونهم ] أع 1 : 9 

فكما صعد على السحاب سيأتى مع السحاب . 

" وستنظره كل عين " : كما تشرق الشمس فتنظرها كل عين هكذا بقوة معجزية سوف يكون ظهور السيد المسيح مرئيا لكل عين ..

 لن يكون مجيئه فى خفية ..

 ولا إمكان للهرب من ملاقاته رؤ 6 : 16 ... 

نعم آمين : عبارة مصادفة وتأييد للخبر بمعنى حقا ، حقا أوردها يوحنا تحت لفظين متباينيين أحدهما يونانى والآخر عبرى ، كأنما أراد أن يقول : هذا أمر لا بد أن يتم حقا على اليونان ( الأمم ) واليهود بلا استثناء ...

 بالمعنى الذى ردده بولس الرسول [ شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر اليهودى أولا ثم اليونانى ] رو 2 : 9 . 

8 – " أنا هو الألف والياء البداية والنهاية يقول الرب الكائن والذى كان والذى يأتى القادر على كل شىء " رؤ 1 : 8 

أنا هو الألف والياء الألفا والأوميجا .. أول الحروف اليونانية وآخرها .. بداية كل شىء ونهايته .. به كان كل شىء يو 1 : 3 وإليه ينتهى كل شىء رؤ 21 : 5 . 

لما قامت بدعة أريوس تنكر لاهوت السيد المسيح وأزليته كان المؤمنون ينقشون على قبورهم الألفا والياء ... إشعارا بإيمانهم بأزلية المسيح ولاهوته . 

وإذا كان المؤمن يريد أن يستوثق من هذه الحقيقة : حقيقة ألوهية السيد المسيح ليكون راسخا فى الإيمان ومستعدا لمجاوبة كل من يسأله عن سبب الرجاء الذى فيه . 

فلنعرض أمامه بعض الآيات التى تؤكد هذا الأعتقاد :  

الحديث فى هذه الآية يختص بشخص المسيح بدليل قوله ( الكائن والذى كان والذى يأتى ) انظر عدد 4 وعدد 17 ، 18 إذ يقول [ أنا الأول والآخر والحى وكنت ميتا وها أنا حى إلى أبد الآبدين ] . 

فإذا رجعنا إلى قول إشعياء النبى " أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيرى "  ص 44 : 6 

 و " أنا هو ، أنا الأول وأنا الآخر ويدى أسست الأرض ويمينى نشرت السموات " ص 48 : 12 ، 13 . 

 رأينا السيد المسيح نسب إلى ذاته ما نسبه إشعياء إلى الله .

قال بولس الرسول " ومنهم ( أى اليهود ) المسيح حسب الجسد الكائن فوق الكل إلها مباركا إلى الأبد آمين " رو 9 : 5 

وإذا كان قد سبق فقال فى رو 3 : 30 " الله واحد هو " فمن ذلك نستنتج أن المسيح هو الإله الواحد وليس إلها سواه . 

[ راجع : أع 20 : 28 ، يو 20 : 28 ، 1 تى 3 : 16 ، مت 19 : 17 ، يو 10 : 11  ، عب 7 : 16 ]  

السيد المسيح قال عن ذاته أنه موجود فى كل مكان [ حيثما اجتمع أثنان أو ثلاثة بإسمى فهناك أكون فى وسطهم مت 18 : 20 ] . 
وأنه موجود فى كل زمان [ وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر مت 28 : 20 ] 

وأنه موجود فى السماء والأرض فى الوقت ذاته [ وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذى نزل من السماء ابن الإنسان الذى هو فى السماء يو 3 : 13 ] فى وقت حديثه مع نيقوديموس . 

وما كان للسيد المسيح أن ينسب لشخصه كل ذلك لو لم يكن هو الله . 

السيد المسيح قال للمفلوج [ مغفورة لك خطاياك مر 2 : 5 ] . 

تذمر الكتبة قائلين : [ لماذا يتكلم هكذا بنجاديف ، من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده ] فعلم يسوع أفكارهم ولم ينكر حقه فى مغفرة الخطايا بل أثبته بالمعجزة حين قال للمفلوج [ قم احمل فراشك وأذهب إلى بيتك ] . 

المعجزة تثبت قدرته ، وقدرته تثبت صدقه ، وصدقه يثبت مغفرته للخطايا وغفران الخطايا من حق الله وحده .

فهو الإله إذن من غير شك .

ويقول السيد المسيح : " فستعرف الكنائس إنى أنا هو الفاحص الكلى والقلوب " رؤ 2 : 32 

فما نسب إلى الله ، نسبه السيد المسيح لذاته فهو الله . 

قال السيد المسيح عن ذاته : " أنا والآب واحد " يو 10 : 30 ، " من رآنى فقد رأى الآب " يو 14 : 9 . 

" ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد " يو 17 : 22 

كل هذا لا يدع مجالا للشك فى ألوهية السيد المسيح ويغلق الباب أمام شهود يهوه وغيرهم من المبتدعين الذين يعتقدون بأن المسيح مخلوق ... إنه مولود غير مخلوق مساو للآب فى الجوهر هو الإله المتجسد .. الألف والياء . 

البداية والنهاية : لم يبدأ قبله شىء ولن يبقى بعده شىء فهو الأزلى الأبدى الذى لا يحصره الزمن لأنه واجب الوجود . 

+   +    +  

10 – " كنت فى الروح فى يوم الرب وسمعت ورائى صوتا عظيما كصوت بوق " رؤ 1 : 10 

كنت فى الروح أى خارج رباطات الجسد [ الحواس الجسدانية ] التى تجذبه إلى الأرض ... على النحو الذى ذكره بولس الرسول فى 2 كو 12 : 2 حين يقول ( أفى الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم .. الله يعلم ) .... هذه حالة من السمو الروحى كان يرقى إليها الأنبياء والرسل وبعض القديسين فيصيرون فى مستوى من الشفافية يمكنهم من إدراك المناظر السماوية والتوغل خلال مجاهل المستقبل ليروا ما لا سبيل للإنسان العادى أن يراه . 

فى يوم الرب أو فى يوم الأحد فالكلمة اليونانية ليوم الرب كيرياكى تعنى يوم الأحد لأنه منذ العصر الرسولى صار مألوفا أن يوم الرب هو يوم الأحد . 

صار أول الأسبوع تذكار راحة الرب من إعداد الخليقة الجديدة على اعتبار أن الخليقة الأولى فسدت بالخطية واحتاجت أن ينزل الرب من السماء ليتولى اصلاحها وتجديدها بنفسه وقد تم هذا التجديد بالصلب والقيامة وصار هذا اليوم ... يوم القيامة أى يوم الأحد ... موعد الأجتماع الروحى للمؤمنين . 

فى يو 20 : 19 ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع كان التلاميذ مجتمعين وفى يو 20 : 26 بعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضا داخلا ووقف الرب فى وسطهم . 

ولما حضر يوم الخمسين ( وكان يوم أحد ) كان الجميع معا ( مجتمعين ) بنفس واحدة حين امتلأ الجميع من الروح القدس أع 2 : 1 . 

وفى أع 20 : 7 وفى أول الأسبوع الأسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا . 

وفى 1 كو 16 : 2 وفى كل أول أسبوع ليضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر ( لذمة فقراء أورشليم ) . 

أى أنه فى كل أول أسبوع كان اجتماع للصلاة يو 20 : 19 و 26 وأع 2 : 1 . 

وكان اجتماع لكسر الخبز أع 20 : 7 . 

وكان اجتماع لجمع الصدقات 1 كو 16 : 2 . 

وهذه هى عناصر العبادة تمارس أول الأسبوع وليس يوم السبت . 

إننا نتحدى جماعة السبتيين كى يقدموا لنا آية واحدة تثبت قيام اجتماع للمؤمنين بعد تأسيس الكنيسة المسيحية يوم الخمسين فى يوم السبت . 
إن دخول بولس المجمع يوم السبت فى أع 13 : 14 وفى السبت الذى يليه أع 13 : 44 وكذا فى فيلبى أع 16 : 13 وأع 17 : 2 لم يكن يهدف إلا للأجتماع بأكبر عدد من اليهود للكرازة لهم وتبشيرهم بالأيمان ... فهى اجتماعات يهودية كان يستغلها الرسل لعرض الدعوة المسيحية وليست اجتماعات مؤمنين كما يتضح من سياق الحديث . 

قال بولس الرسول : ( لا يحكم عليكم أحد من جهة أكل أو شرب أو عيد أو هلال أو سبت كو 2 : 16 ) هذا نص صريح يوصى فيه الرسول المؤمنين ألا يخضعوا للأوضاع اليهودية لا فى أطعمتهم ولا فى أعيادهم ولا فى الأهلة والمواسم ولا فى العبادة يوم السبت . 

ولا يتعارض هذا مع ما يقوله رب المجد فى مت 5 : 17 [ لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل ] . 

تقديس يوم من أيام الأسبوع للرب حقيقة ثابتة لم تنقض .. غير أنها تكملت من اليوم السابع لليوم الأول .  

أولا : تمشيا مع المبدأ الذى رسمه رب المجد فى عظته على الجبل فى مت 6 : 33 اطلبوا أولا ملكوت الله وبره .. فى اليهودية يعمل الإنسان عمله فى ستة أيام وأخيرا يعبد الرب فى اليوم السابع أما فى المسيحية فيعبد المؤمن الله أولا .. فى اليوم الأول .. ثم يعمل عمله الدنيوى فى بقية أيام الأسبوع فالمسيحية علمت تابعيها أن يهتموا فيما للرب أولا . 

ثانيا – لأن اليوم الأول ذكرى نصرة الرب على الشيطان إذ أعد فيه خلاصا وحرية للإنسان . 

إنه يوم الفرح : فرح التلاميذ إذ رأوا الرب يو 20 : 20 . 

والقيامة موضوع بهجتنا عربون قيامتنا سر سلامنا وبهجتنا 1 كو 15 : 19 . 

ثالثا – لأن الشواهد التاريخية تؤكد أن الكنيسة المسيحية منذ العصر الرسولى وهى خاضعة لتوجيهات الروح القدس الذى يرشد إلى جميع الحق درجت على الإجتماع للعبادة يوم الأحد . 

رابعا – فإذا تقدم أحدهم باعتراض أورد فيه ما جاء فى خر 31 : 16 . 

[ فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليصنعوا السبت فى أجيالهم عهدا أبديا ... هو بينى وبين إسرائيل علامة إلى الأبد ... ) على اعتبار أن كلمة أبدى تعنى إلى نهاية العالم . 

أوردنا له ما جاء فى خر 30 : 21 . 

[ يغسلون أيديهم وأرجلهم لئلا يموتوا ويكون لهم فريضة أبدية له ولنسله فى أجيالهم ] . 

وقد انتهى العمل بهذه الفريضة الأبدية منذ خراب الهيكل فى القرن الأول الميلادى . 

خامسا – فإذا تراءى لشخص أن يدعى بأن قسطنطين الملك سنة 321م هو الذى جعل يوم الأحد يوما مقدسا فى المسيحة وأصدر أمرا بأن يستريح المسيحيون من كافة أعمالهم وأن تبطل أعمال الدولة فى ذلك اليوم ... والباعث لقسطنطين على ذلك أنه كان يعبد الشمس قبل تنصره ويستدل بأن يوم الأحد فى الأنجليزية Sunday    أى يوم الشمس فإننا نرد عليه . 

أما أن قسطنطين جعل يوم الأحد يوما مقدسا بصفة رسمية فى الدولة الرومانية فهذا صحيح .. لم يجعله يوما مقدسا فى المسيحية فقد كان كذلك منذ بداية العهد المسيحى وإنما جعله يوم عطلة رسمية فى كافة أرجاء الدولة الرومانية يستريح فيه المسيحيون من أعمالهم وتبطل فيه أعمال الدولة . 

وأما أن قسطنطين كان يعبد الشمس قبل تنصره فهذا أمر يفتقر إلى الإثبات لأن عبادة الشمس لم تظهر إلا فى مصر ( الإله رع ) والذى اسماه أخناتون ( الإله آتون ) أما الدولة الرومانية الوثنية فكانت تتعبد للأصنام التى تعبر عن الجمال والحب والقوة وغير ذلك كالآلهة ديانا والزهرة وكيوبيد وجوبيتر . 

وأما أن يوم الأحد فى الأنجليزية ترجمته يوم الشمس فهذا ليس مرجعه إلى عبادتهم للشمس يوم الأحد لأن يوم الأثنين مثلا Monday معناه يوم القمر فهل كانوا يعبدون الشمس يوم الأحد والقمر يوم الأثنين .. وماذا كانوا يعبدون بقية الأسبوع ؟! 

وسمعت ورائى صوتا عظيما كان فى الروح فى يوم الرب فسمع الصوت العظيم الذى يقول أنا هو الألف والياء ... فما أشد الخسارة الذى يتعرض لها أولئك الذين يهملون تقديس يوم الرب أو يصرفونه فى الجسد وليس فى الروح . 

الله روح والذين يسجدون لله فبالروح والحق ينبغى أن يسجدوا يو 4 : 25 . 

ورائى لأن الذى يخاطب يوحنا لا يمكن مشاهدته وجها لوجه . 

صوت عظيم جدا .. كصوت بوق .. رمز الرهبة والجلال . هكذا كان صوت الله عندما تراءى لبنى إسرائيل قديما .. صوت بوق شديد جدا خر 19 : 16 ... مما سثيت أن المتكلم مع يوحنا هو الإله المتجسد .. الرب يسوع ... فى كمال مجده . 

كان يضرب بالبوق فى الإجتماع والرحيل .. وعند الحرب . 

وفى مناسبة الأعياد عد 10 : 1 – 10 فإذا كان صوت السيد المسيح كصوت بوق ليوحى ليوحنا . 

أولا – أن الحياة الدنيا رحلة .. عابرين وادى البكاء والدموع .. فليعد المؤمن لنفسه زادا من صبره واحتماله عبر هذه الرحلة المضنية لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة . 

ثانيا – أنه لا تخلية فى الحرب ولا ينجى الشر أصحابه .. مصارعتنا ليست مع لحم ودم .. فكم ينبغى أن نتسلح بسلاح الله الكامل لكى نقدر أن نثبت ضد مكايد إبليس أف 6 : 11 . 

ثالثا – أن بهجتنا التى تتضائل أمامها بهجة الأعياد الدنيوية سوف تكتمل لنا عن قريب حين تنتهى آلام الزمان الحاضر .. التى لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا رو 8 : 16 . 

+   +   +   

11 – " قائلا : أنا هو الألف والياء البداية والنهاية والذى تراه اكتب فى كتاب وأرسل إلى السبع الكنائس التى فى آسيا ......." ( رؤ 1 : 11 ) 

12 – " فالتفت لأنظر الصوت الذى تكلم معى ولما التفت رأيت سبع منابر من ذهب " . ( رؤ 1 : 12 )
فالتفت لأنظر الصوت : أى مصدر الصوت لأن الصوت يسمع ولا ينظر ومثل هذا جاء فى خر 20 : 18 ( وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن ) فى حين أن الرعود وصوت البوق تسمع ولا ترى . 

ولما ألتفت رأيت سبع مناير من ذهب : 

عدد سبعة فى الكتاب المقدس:   يشير دائما إلى الكمال ففى تك 4 : 15 يعبر الله عن انتقامه الكامل ممن يقتل قايين ( فسبعة أضعاف ينتقم منه ) وفى تك 7 : 2 يعبر الله عن حفظه الكامل للبهائم الطاهرة والطيور بقوله لنوح : 

( لتأخذ معك سبعة سبعة ذكرا وأنثى لأستبقاء نسل على وجه الأرض ) . 

وللتعبير عن كمال غضب الله على الأرض زمان نوح يقول له : ( لأنى بعد سبعة أيام أيضا أمطر على الأرض أربعين يوما وأربعين ليلة فأمحو عن وجه الأرض كل قائم عملته تك 7 : 4 ) . 

ولكى يعبر يعقوب عن حبه الكامل لراحيل يقول لخاله لابان ( أخدمك سبع سنين براحيل ابنتك الصغرى تك 29 : 18 ) . 

وقد نال نعمان السريانى شفاء كاملا ( إذ غطس فى الأردن سبع مرات 2 مل 5 : 10 ) . 

وللتعبير عن شدة تجربة أيوب وحزن أصدقائه الكامل قيل : 

( سبعة أيام وسبع ليال لم يكلمه أحد بكلمة لأنهم رأوا أن كآبته كانت عظيمة جدا أى 2 : 13 ) 

ولكى يغفر لهم الله خطأهم قال لهم : 

( خذوا لأنفسكم سبعة ثيران وسبعة كباش وأذهبوا ... وأصعدوا محرقة لأجل أنفسكم أى 42 : 8 ) 

وللتعبير عن مشغولية داود الكاملة بالصلاة يقول : 

( سبع مرات فى النهار سبحتك على أحكام عدلك مز 119 : 16 ) . 

والله فى إذلاله لنبوخذنصر إذلالا كاملا جعله سبعة أزمنة مطرودا يأكل العشب كالثيران دا 4 : 25 . 

وللتعبير عن الرجاء الكامل بالرب يقول : 

لأن الصديق يسقط سبع مرات ويقوم أم 24 : 16 .

وعن وجوب الغفران الكامل للآخرين ( هل إلى سبع مرات .... لا أقول لك إلى سبع مرات بل إلى سبعين مرة سبع مرات مت 18 : 22 ) . 

ولخدمة الموائد للمؤمنين خدمة كاملة ( انتخب التلاميذ سبعة رجال مملوئين من الروح القدس وحكمة أع 6 : 3 . 

فالكنيسة فى ماهيتها سبع رمز الكمال 

وفى وظيفتها مناير رمز الهداية . 

وفى معدنها من ذهب رمز النقاء والجمال والغنى ... 

الكنيسة كاملة فى وضعها ... خالدة رغم المحن والأضطهادات 

غالبة رغم المؤمرات والمقاومات .. 

ثابتة لا يتأثر كيانها باختلاف الشخصيات ، كاملة فى اعتقادها لأنها تبنى تعليمها على أساس الوحى الرسولى وتحتفظ بالطابع الرسولى للتعليم دون تغيير ولا تطوير .. 

كاملة فى طقسها فكل ما تمارسه من طقوس يقوم على أسس روحية سامية .. 

والكنيسة منارة تقدم للعالم النور الحقيقى المسيح . 

وتحث الناس للأستضاءة بنوره 

خاطب إشعياء الكنيسة قائلا ( قومى استنيرى لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك فتسير الأمم فى نورك والملوك فى ضياء اشراقك إش 61 : 1 ، 3 ) . 

والرب يسوع يقول ( أنا هو نور العالم من يتبعنى فلا يمشى فى الظلمة بل يكون له نور الحياة يو 8 : 12 ) . 

والكنيسة من ذهب : 

رمز الجمال .. جمال المبادىء المسيحية . 

رمز الغنى .. غنى النعمة الفائضة 

رمز الملك .. ملكوت الحياة الأبدية . 

رمز النقاء .. نقاء الحياة الإيمانية . 

وكلما نزلت الكنيسة بوتقة التجارب والآلام فهى كالذهب تزداد بهاء ولمعانا وقوة . 

+   +   +
13 – " وفى وسط السبع المناير شبه ابن الإنسان متسربلا بثوب إلى الرجلين ومتمنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب " [ رؤ 1 : 13 ] .  

أجمل ما فى المنظر أنه فى وسط السبع المناير شبه ابن إنسان . 

هذا اللقب يعيد إلى اذهاننا نبوة دانيال 7 : 13 ، 14 ( كنت فى رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه فاعطى سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والإلسنة .. سلطانه سلطان أبدى ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض ) . 

كان السيد المسيح يلقب ذاته ابن الإنسان وقد ورد هذا اللقب فى العهد الجديد 85 مرة يقصد به أن يذكرنا . 

أولا : أنه هو النسل الذى وعد الله أن يسحق به رأس الحية تك 3 : 15 . 

ثانيا : أنه الصورة الكاملة للإنسانية .. الإنسان الكامل . كما كان آدم قبل الخطية .. فإذا كانت الخطية قد شوهت جمال الإنسانية فقد قدم السيد المسيح فى شخصه صورة أصيلة للإنسانية بما أبداه من الحب والرحمة والتحنن والوداعة والإتضاع . 

ثالثا : أنه أخذ كل ما للإنسان فلم يكن خيالا بل اتخذ طبيعة إنسانية كاملة شابهنا فى كل شىء ما خلا الخطية وحدها .. واتحد لاهوته بهذه الطبيعة دون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اتحادا لا انفصال فيه أبدا فلا يقال بعد الأتحاد طبيعتان للسيد المسيح بل طبيعة واحدة للإله المتأنس . 

رابعا : أنه الذى تنبأ عنه دانيال .. له السلطان والمجد والملكوت لتتعبد له كل الشعوب . 

شبه ابن الإنسان لم يقل ابن إنسان بل شبه ابن انسان فهو الإله الذى أخذ صورة الإنسان كما يقول بولس الرسول ( صائرا فى شبه الناس فى 2 : 7 ) ... 

وربما قصد يوحنا أن يعبر عما رآه فى الرؤيا .. شبه ابن إنسان فى منظره العام لكنه يختلف عن منظر ابن الإنسان الذى لازمه فترة خدمته الجهارية على الأرض وذلك بما خلعه عليه من الأوصاف لعينيه ورجليه التى تختلف بصورة واضحة عن عينى الإنسان ورجلى الإنسان العادى ... كما أن الإنسان فى الرؤيا أو الحلم قد لا يرى الحقيقة نفسها بل شبهها ولا يتحدث مع الأشخاص أنفسهم بل شبههم . 

لهذا يقول فرأيت شبه ابن الإنسان . 

كان يتمشى فى وسط المناير ص 2 : 1 كما كان يفعل الكاهن فى نوبة خدمته عندما يتعهد المناير السبع فى القدس بما يلزمها من الزيت والفتيل والضوء يشير بذلك إلى رعاية المسيح الساهرة لكنيسته .. إنه يمدها بالنعم والبركات لتظل مضيئة دائما قائمة برسالتها على وجه ممجد لله . 

متسربلا بثوب إلى الرجلين .. رمز الهيبة والوقار ويغلب أن يكون أبيض اللون . 

هكذا ذكره دانيال ( لباسه أبيض كالثلج دا 7 : 9 ) وهكذا رأيناه على جبل التجلى مت 17 : 2 

ومتمنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب كما كان يفعل الكهنة حيث أمر الرب موسى أن يضع لهرون وبنيه مناطق خر 28 : 4 أما أنها من ذهب رمز الثبات فالذهب معدن لا يصدأ ولا يتآكل مع الزمن بل يبقى ثابتا .. وإذا كان الإنسان يتشدد فى وقفته بالمنطقة والمنطقة عند ثدييه .. والثديان فى معناهما الروحى هما العهدان القديم والجديد اللذان يشبعان جوع البشرية بكلام الله المقدم فيهما فمعنى ذلك أن اسم الرب يسوع يبقى عاليا مرفوعا والأعتقاد بألوهيته يبقى ثابتا فى قلوب المؤمنين استنادا على ما جاء فى العهدين من نبوات وتعاليم كلها تحقق قضية التجسد الإلهى ( عظيم هو سر التقوى الله ظهر فى الجسد ) .... 

+   +    +

14 – " وأما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج وعيناه كلهيب نار " [ رؤ 1 : 14 ] . 

المقصود برأسه : شعر رأسه ، والمقصود بشعره شعر لحيته أعنى كلاهما أبيض كالصوف النقى وكالثلج .. بياض شعر الرأس رمز الأزلية وقدم الأيام . وبياض شعر اللحية رمز الحكمة والفطنة وحسن التدبير . الأمر الذى يمتاز به الشيوخ ذوو اللحى البيضاء وكأنما أراد أن ينعت الرب يسوع بالأزلية والحكمة ..

 أزلى مولود من الآب قبل كل الدهور .. وحكيم مذخر فيه كل كنوز الحكمة والعلم .. كذلك رآه دانيال ( وشعر رأسه كالصوف النقى دا 7 : 9 ) فكيف إذن رآه كاتب سفر النشيد . 

( قصصه مسترسلة حالكة كالغراب نش 5 : 11 ) أعنى سوداء ذلك أن الكنيسة وهى تتطلع إلى حبيبها فى سفر النشيد تراه فى حيوية دائما فهو الشاب الذى لن يشيخ أبدا والقوى الذى لن يضعف أبدا والنضر الذى لن يذبل أبدا والحى الذى لن يموت أبدا وفى ذلك ما يملأ القلب ثقة وطمأنينة . 

ومثل هذا التأمل لا يتعارض مع القول بأزليته وحكمته . 

وعيناه كلهيب نار فاحصتان مميزتان وممتلئتان غضبا على الأشرار . نظراته مهولة تملأ الأشرار بالخوف والجزع . 

فحين تلتقى عيون الأشرار بعينيه يقولون [ أيتها الجبال أسقطى علينا وأيتها الآكام غطينا وأخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف رؤ 6 : 16 ] . 

+   +   +              

15 – ورجلاه شبه النحاس النقى كأنهما محميتان فى أتون وصوته كصوت مياة كثيرة [ رؤ 1 : 15 ] ... 

النحاس هو المعدن الذى يحتمل حرارة النار فهو رمز الثبات أمام مقاومات الأعداء . ليست رجلا السيد المسيح من خزف يسهل تحطيمها بل شبه النحاس النقى فى الثبات . فلتكن المقاومات العنيفة ضد كنيسة المسيح من أباطرة وملوك وولاة ، ولكنها لن تهتز رجليه بل سيبقى صامدا ... كل آلة صورت ضده لا تنجح .. النحاس النقى اللامع إشارة إلى صفاء جوهره فسر ثباته لا القوى البشرية التى تسانده ولا الأسلحة المادية التى يشهرها بل نقاء سيرته وسمو شخصه وكمال طبعه الذى تحدى به الفريسيين قائلا : " من منكم يبكتنى على خطية " . 

وصوته كصوت مياة كثيرة . صوت البشارة بالإنجيل كصوت مياة كثيرة فى قوته ... 

عندما يقف الإنسان فوق أحد السدود ويستمع إلى صوت المياة الكثيرة وهى تتدفق بصورة يحس المرء أمامها بالتهيب والجزع .. ويجد فيها صدى لصوت الله المهوب ..

 كذلك كان صوت السيد المسيح كما رآه يوحنا ... أثناء تجسده لم يسمع أحد فى الشوارع صوته ( مت 12 : 19) لكنه كديان له الصوت القوى المرعب للأشرار ... وكراع للكنيسة يتمشى فى وسطها له الصوت المهوب الذى يفزع المقاومين ويلحق بهم الهزيمة والهلاك . 

لن تستطيع الذئاب أن تدنو من القطيع وراعيه قائم فى وسطه يرسل صوته القوى المرعب . 

16 – ومعه فى يده اليمنى سبعة كواكب وسيف ماض ذو حدين يخرج من فمه ووجهه كالشمس وهى تضىء فى قوتها .. [ رؤ 1 : 16 ] . 

السبعة الكواكب كما فسرها رب المجد هى أساقفة السبع الكنائس رؤ 1 : 20 ودعوا بالكواكب . 

أولا : لأن الكواكب تتحرك فى مدار ثابت والأساقفة تحصرهم محبة المسيح . 

ثانيا : لأن الكواكب تستمد نورها من الشمس ، والأساقفة يستمدون نور إيمانهم من شمس البر المسيح . 

ثالثا : الكواكب تبدو صغيرة وهى كبيرة جدا والأساقفة لهم مقامهم السامى جدا عند الله والناس . 

رابعا : الكواكب تضىء ظلمة الليل والأساقفة ينيرون السبيل أمام المؤمنين إذا أظلم الطريق أمامهم ببعض البدع والهرطقات .... 

إنهم يفصلون كلمة الحق باستقامة ويردون الكثيرين إلى طاعة الله ( والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور ... ) . 

فى يده اليمنى أعنى فى حراسته .. هذا المعنى يشير إليه أساف فى مز 73 : 23 إذ يقول على لسان الله ( ولكنى دائما معك أمسكت بيدى اليمنى ) . معه فى يده اليمنى : يعنى ممسكا بهم يهدى خطاهم يقتادهم فى طريق آمن ... يحرسهم من الأذى ... وفى يده قد تعنى أنهم فى طاعته وتحت أمره . 

اليمين رمز القوة  يمينك يارب معتزة بالقدرة يمينك يارب تحطم العدو (خر 15 : 6 ) تمد يمينك فتبتلعهم الأرض ( خر 15 : 13 ) . 

واليمين مصدر النعم ( فى يمينك نعم إلى الأبد ) مز 16 : 21 . 

وأساس العون ( يمينك تعضدنى ) مز 18 : 35  . 

وسبيل الغلبة ( الرب مخلص مسيحه ... بجبروت خلاص يمينه ) مز 20 : 6. 

وعنوان الكرامة  ( قال الرب لربى أجلس عن يمينى حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك ) مز 110 : 1 

( الرب عن يمينك يحطم فى يوم رجزه ملوكا )  مز 110 : 5 

فالسيد المسيح إذ صعد إلى السماء جلس فى يمين العظمة فى الأعالى عب 1 : 3 يعنى أن ناسوته فى أسمى مكان فى السماء عبر عنه بيمين العظمة . 

واليمين تعنى الأمن والهداية ( فهناك أيضا تهدينى يدك وتمسكنى يمينك مز 139 : 10 ) . 

الكنيسة غرس يمينه مز 80 : 15 والسموات نشرتها يمينه إش 48 : 13 والكنيسة جعلت عن يمينه مز 45 : 3 الله رفع السيد المسيح بيمينه رئيسا ومخلصا أع 5 : 31 . 

فإذا كان كواكب الكنيسة أى خدامها فى يده اليمنى فهم موضع رعايته وعونه وإكرامه يحميهم بسيفه الماضى ويعينهم على أداء رسالتهم مستنيرة عيون أذهانهم من نور وجهه . 

وسيف ماض ذو حدين يخرج من فمه السيف هو كلمة الله أف 6 : 17 ، وسيف الروح الذى هو كلمة الله ماض ( لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذى حدين عب 4 : 12 ) . 

ذو حدين حد ينخس الضمائرويوقظها من غفلتها فيرجع أصحابها تائبين . وحد يشهد على الأشرار المعاندين ويعدهم لدينونة رهيبة . 

ومما يثبت أن المقصود بالسيف كلمة الله ... تعبير يخرج من فمه . 

ووجهه كالشمس وهى تضىء فى قوتها .. أى أنه نور العالم يو 8 : 12 ووجهه كالشمس فى غاية اللمعان والبهاء .. إذا كان موسى عندما تراءى له الله على الجبل صار جلد وجهه يلمع ( خر 34 : 29 ) فكم يكون وجه السيد المسيح .. لم يجد الرائى تعبيرا أقوى من لمعان الشمس وقت الظهيرة .. ولا عجب .. ألم يدعه ملاخى النبى ( شمس البر والشفاء فى أجنحتها ملا 4 : 2 ) وذلك أنه نور من نور .. إله حق من إله حق ( قانون الإيمان ) . 

+  +  +   

17 – " فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت فوضع يده اليمنى على قائلا لى لا تخف أنا هو الأول والآخر " رؤ 1 : 17 

فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت تهيبا ورجفة حتى غشى عليه لما لمسه من خلال المنظر وبهائه .. كما حدث لدانيال حين سمع صوت الرجل الذى رآه فى الرؤيا إذ يقول ( كنت مسبخا على وجهى ووجهى إلى الأرض دا 10 : 9 )

 وفى عدد 17 ( لم تثبت فى قوة ولم تبق فى نسمة ) . 

فوضع يده اليمنى على ليقيمنى ويشددنى قائلا لى لا تخف . 

ما أكثر ما شدد الله أولاده بهذه العبارة المطمئنة ففى تك 15 : 1 و 26 : 24 يقول الله لا تخف يا إبرام وفى يش 8 : 1 قال الرب ليشوع لا تخف ولا ترتعب وفى ار 1 : 8 قال الرب لإرميا لا تخف من وجوههم لأنى أنا معك لأنقذك وفى دا 10 : 12 قال الرب لا تخف يا دانيال . 

وجاء الرب يسوع يقول لرئيس المجمع ( لا تخف آمن فقط مر 5 : 26 ) . 

وقال للتلاميذ ( لا تخف أيها القطيع الصغير لو 12 : 32 ) . وفى أع 18 : 9 قال الرب لبولس لا تخف بل تكلم ولا تسكت لأنى أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك لأن لى شعبا كثيرا فى هذه المدينة . 

وهنا يقول السيد المسيح ليوحنا لا تخف كما يقول لملاك سميرنا ( لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به رؤ 2 : 10 ) . 

وفى هذا ما يوحى لنا أن الرب يسوع هو الإله المتأنس لأنه فى حديثه قد أخذ ما هو حق الله وحده إنه يقول أنا هو الأول والآخر أنظر رؤ 1 : 8 . 

18 – " والحى وكنت ميتا وها أنا حى إلى أبد الآبدين ولى ماتيح الهاوية والموت " رؤ 1 : 18 . 

والحى بلاهوته وكنت ميتا بالجسد وها أنا حى بالقيامة من الأموات إلى أبد الآبدين يعنى لا سلطان للموت عليه بعد ولى مفاتيح الهاوية والموت إذ له سلطان أن يغفر الخطايا وينقذ من الهاوية أو الجحيم حيث كانت الأرواح قبل الصليب .. فلما نكس رأسه على الصليب وأسلم الروح نزلت روحه إلى الجحيم وسبت أرواح المؤمنين على الرجاء أف 4 : 9 ونقلتهم من الجحيم إلى الفردوس مقر أرواح المؤمنين الآن . 

وكأنما أراد السيد المسيح أن يقول ليوحنا لا ترهب الأعداء الذين تتوعدكم بالموت فأنا الذى بيده أمر الموت والمصير الأبدى ... 

وكما قمت كاسرا شوكة الموت منتصرا على الهاوية فلى السلطان أن أحيى من أشاء وأنقذ من أشاء خاصة الذين يتألمون من أجل أسمى والذين وعدتهم  بالسعادة والمجد الأبدى . 

والهاوية من الفعل هوى ... كل مكان سفل ... قد يشار بها إلى مكان أرواح الأشرار وقد يشار بها إلى القبر . 

ففى تك 37 : 35 انى أنزل إلى ابنى نائحا إلى الهاوية . 

وفى تك 42 : 38 فإن اصابته أذية فى الطريق ... تنزلون شيبتى بحزن إلى الهاوية . 

وفى عد 16 : 32 نزل بنو قورح وكل ما كان لهم أحياء إلى الهاوية وانطبقت عليهم الأرض . 

وفى أع 32 : 31 أنه لم تترك نفسه فى الهاوية ولا رأى جسده فسادا فإذا أشير بها إلى مكان الجسد بعد الموت كان المقصود بها القبر وإذا أشير بها إلى مكان النفس كان المقصود بها الجحيم .  

ولا ينبغى أن نجهل هذه الحقيقة وهى أن الجحيم خلاف جهنم . 

الجحيم مقر أرواح أما جهنم فهى مقر الأشرار بعد القيامة ، ( الأرواح والأجساد بعد قيامتها ) وأنه ان كانت أرواح المؤمنين على الرجاء فى العهد القديم قد استقرت زمانا فى الجحيم فليس معنى ذلك أنها كانت معذبة لأن العذاب فى الأبدية ينبع من احساس الروح أنها قصرت فى طاعة ربها ولم تحقق مشيئته وأن السعادة من احساس الروح أنها أرضت الله وحققت ارادته . 

لقد كانت أرواحهم سعيدة بالرجاء الذى تتوقع الذى تتوقع تمامه بيقين فى ملء الزمان . 

كانت أرواح المؤمنين على الرجاء وأرواح الأشرار – قبل الصليب – فى مكان واحد وهو الجحيم لكن كان مثلهم كمثل رئيس السقاة ورئيس الخبازين بعد أن عبر لهما يوسف الحلمين . 

انهما فى مكان واحد لكن رئيس السقاة كان مبتهجا برجائه فى العودة إلى قصر فرعون بعد ثلاثة أيام .. ورئيس الخبازين كان حزينا يائسا بسبب ما يتوقعه من حكم الصلب بعد ثلاثة أيام ... تك 40 : 21 ، 22 . 

19 – " فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا " رؤ 1 : 19 : 

اكتب ما رأيت فى الرؤيا وما هو كائن من أحداث مع ملائكة الكنائس وما هو عتيد أن يكون بعد هذا من أحداث تمتد إلى نهاية العالم . 

وقد تعبر هذه الكلمات عن انتاج يوحنا الكتابى من الروح القدس ما رأيت فى بشارة يوحنا وما هو كائن فى رسائله الثلاث . 

وما هو عتيد أن يكون بعد هذا فى سفر الرؤيا . 

20 – " سر السبعة الكواكب التى رأيت على يمينى والسبع المناير الذهبية . السبعة الكواكب هى ملائكة السبع الكنائس والمناير السبع التى رأيتها هى السبع الكنائس " رؤ 1 : 20 . 

ملائكة السبع الكنائس هم أساقفة السبع الكنائس فالأسقف هو ملاك الكنيسة وسمى الأسقف ملاكا لأن كلا منهما رسول رب الجنود . 

وكما أن الملاك طاهر يجب أن يكون الأسقف طاهرا فكرا وقولا وعملا . 

وكما أن الملاك فى حضرة الله دائما يجب أن يكون الأسقف فى حضرة الله دائما . 

هنا على الأرض بصلواته وخدماته وهناك فى السماء جزاء جهاده وتضحياته . 

وكما أن الملاك مكرم : يتمتع الأسقف بكرامة مضاعفة عند المؤمنين . 

يقول بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس أناشدك أمام الله والرب يسوع المسيح والملائكة المختارين أن تحفظ هذا بدون غرض 1 تى 5 : 21 .. وهو يقصد بالملائكة المختارين مجمع الأساقفة الذين أختارهم الرب يسوع لرعاية كنيسته . 

إنه يناشده أن يحفظ هذا أمام الله الآب . 

والرب يسوع المسيح الإبن . 

والملائكة المختارين هياكل الروح القدس 

ومن هنا نستطيع أن نفهم قوة الكلمة التى رددها الرسول فى 1 تى 3 : 1 . 

صادقة هى الكلمة إن ابتغى أحد الأسقفية فيشتهى عملا صالحا .

+   +   +   
